
تطبئ!الفقافي1ضفد

ضيثقلمحئئلجلث.ثى

الموضوعهذافيفيهااتكلما-يمكنالتيالزواياص!تاش

التطبيعقضيةبهامرتالتيالمراحلىطبيعةهي%ولمما.!اويت!!

فيبالذاتالمتحدةالولاياتدورالىااًضنبيههي(والثانيةأ"أضقافيأأ

ااًنتطبيعبأنقناعتيعمتاعبرأنأودالأولىبالنقطةيتعلقفيما

لكل،مراحلثلاثأجتازقدائيلاسرومصرب!طانثقافي

ونحنهذافينفكرأنالمفيدومن.وحساباتهاسماتهاهـهـحلة

معبدأتالأولىالمرحلة.التطبيعهذالمقاومةخططنا!..

زيارةمعبداتربمااو،الاسراذليةالمصريةالمعاهدةتوقيع

تميزتالمرحلةوهذه.المنصةبحادثوانتهتللقدسالسادات

واسعثقافيغزوفيوالأمريكي!تللاسرائيليينعريضةبأمال

فيالصهيونيالمضمونفرضيستهدفمصرلشعباًلنطاق

في4جهن!حملةوسطووجدانهمالمصري!تضمائرعلىالفكر

العربيالقوميالفكرعلىولينوالمسوالمصريةالأعلاموسائل

باعتبارهالفلسطينيالشعبعلىحتىوبلمصر،عروبةوعلى

العظيمةالانجازاتكلعكالحالوبطبيعة!أرضهباعشعبأ

حتى.وتضليلاووهمأخادعاسراباباعتبارهاالناصريةللمرحلة

!الهجوممنيسلملمالعاليالسد

يقفالساداتانورالسابقالرئيسكان،المرحلةهذهفي

نأقادرأنهيظن،النفسيوغرورءنزقهبكلالسلطةرأسعلى

بمعنىوالأميركيونالصهاينةيشاءماأويشاء،مامصرفييفعل

مصر.فيالعامالرأيلتوجهاتاعتبارأييضعولا4ادق

الجامعاتاساتذةبزحفتميزتالتيالمرحلةهيتلكوكانت

فترةوهي،بحوثناومراكزجامعاتناعلىالصهاينةوالأكاديميين

وفترةإ(،089سنة)ينايرالنفسيللطباووترجيت"مؤتمر

متطلباتمعتتسقلكيالابتدإئيةالرحلةوكتبمناهجتعديل

سنة)اغسطسديانيائيلزياراتفترةوهي،الجديدةالمرحاة

ايبانوأبا0891(،سنة)يوليوشاميروشمعون9791(،

العربيالأذباستاذمياليسونومناحم.891(،سنة)نوفمبر

بجامعةالعرببالأدبأستاذصويخوساسون،القدسبجامعة

أيضاهيالفترةوهذه.للقاهرة8191(سنة)ينايرابيبتل

-01سالآداب

بجامعةالنفسيالطبأستاذشعلانالدكتورتنظيراتفترة

باعتبارهواسراثيلمصربينالتاريخيالنزاعلطبيعيةالأزهر

حيادالحكيمتوفيقدعوةفترةايضاوهي،نفسيهمشكلة

ال!هـبيالتحررحركةب!!نزاعأمرفيمممرحياديقصدهصمهـ،

الساداتإلىأخكيمأرلصلياالتيالمشهوسةانبرقيةو،واسرأئيل

أمامالراسخلموقفكم"تحيةفيهايقول)9791(مايوفي

اطمئنانهمبعدالمتحضرتينالفئتيتصلحأفزعهمنقد.الأقزام

الحرامةنحوالامامفإلى.اقدامهمتحتلتذلمصرلضعف

ولن.بخطوتيننقابلهاالمتحضرينمنوخطوة...والحضارة

لمصروالمجدداثمافالتقدمالوراء.الىالمتخلفينمعمصرترجع

فوزيحسينالدكتورفيهازارالتيالمرحلةايضاانها."المتحضرة

الدكتوراةومنحجامعتهافيمحاضراتوالقى،مرتيناسرائيل

اصدرتالتيالمرحلةوهي،الجامعاتهذهاحدىمنالفخرية

.(0891)مارسبالتطبيعقرارهاالمعلميننقابةفيها

ووسائلالصحففيجرأةهناككانت،الفترةتلكفي

مجلةوتميزت،الثقافيالتطبيعأنباءنشرفيالمصريةالاعلام

هذهوكانت.الجالهذافيالخصوصوجهعلىأاكتوبر"

علىالقائمالحاكمرعونةمنالحالبطبيعةمستمدةالجرأة

بلمصر،فيالعامالرأيبمشاعرواستهتارءالسلطهأساس

السفارةجرأةهناككانتثم،مستشاريهبعضبنصيحةوحتى

...المرموقينالمصري!تبالمثقفينللاتصالالقاهرةفيالاسرائيلية

أمثالمنالجامعاتواساتذةادريسويوسفمحفوظنجيب

والدكتوررمضانالعطيمعبدوالدكتور،شعلانمحمدالدكتور

مركزذلكيخابماالصريةالبحوثوبخراكز،نوارالعزيزعبد

الشرقدراساتومركر")الأهرامفيالاستراتيجيةالدراسات

منشديدلبتفاؤالأمرن!يةفيالرحلةهذءمميزتوقدالأوسط

الثقافي،التطبيعمسيرةفيوالأمريكيينالاسرائيليينجانب

اجهزةبمعونةفادرونمعدودةسنواتخلالأنهملهمبدابحيث

العامالرأيتحويلعلىالثقافيةالرموزوبعضالمصريةالاعلام

الفكر،الناصريةالرحلهفكرمندرجةوثمانينمئةالمصري

الفكرالى،وادصهيونية،للامبرياليةالمعاديالقومي

نأوالمدعيالعربيةللقوميةوالمعادي،الغربيالكوزموبوليتاني



نأالمرحلةلهذهفهمنافينلاحظأنالمهممنوان.الصهيوني

بوجههمالفترةتلكفيبرزتالتيالمصريةالثقافيةالشخصيمات

منعامبشكلوهم،تاريحيامصرفي""التغريبدعاةمنعام

علىوهم.وهماويعتبرونهالثقافيالغزومفهوميرفضونالذين

والارتباطالاقتصاديالانفتاجمناصريمنالآخرالوجه

.بالغرب

التطبيعمنالأولىالرحلةهذءانتهتلقد،قلناوكما

الغزوحتىاستمرتثانيةمرحلةوبدأت،النصةبحادثالمقافي

بقليل.ذلكبعدمااو8291سنةيونيوفيللبنانالاسرائيلي

استمرتقدائيلالصمعالثقافيالتطبيعسياسةانالمؤكدومن

تعدفلم،اختلفالأسلوبلكن،الثانيةالمرحلةهذهقي

وقائععنيذكرشيئاتنشرالمصريةالاعلامووسائلالصحف

ماكلإخفاءتحاولبدأتا.ا--عمريةالرسميةوالأجهزة،التطبيع

واصبح،خصوصاالمعارضةصحفعنالتطبيعبسياسةيتعلق

الصحفملاحقةالىمضطراالتطبيعوقائعتتعفيالراغب

وبدأالتطبيعأنباععنبحثاالغربيةاوالاسرائيليةوالاذاعة

المرحلةفيبرزتالتيالمصريةالثقافيةالعناصرمنالعديد

الأولىالمرحلةفيوفعلتهقالتهعمااعتذاريامسلكاتتخذالأولى

بهجومتميزتالثانيةالمرحلةهذهان.لبنانغزوبعدخصوصا

رموزهوعلىالتطبيعسياسةعليعنيفاهجوماالمعارضةصحف

المصرية.

سياسةفيمضتقدمصريخاالسلطةانالواضحومن

جلاءموضوععلىوعينهاالجديدةالمرحلةهذءفيالتطبيع

تعطيانتريدلاكانتاذاسيناء،فيالاسرائيليةالقوات

وبالتالى،المعاهدةبخرقمصرلاتهامحجةأيالاسرائيليين

منوفدإسراثيلزارالثشرةهذهفيسيناء،عنالجلاءثجيلى

يصحبهم8291سنةيناير24ألى17منالمصريالشباب

فيالثبابجهازرئيمرنائبعلامجالىبرئاسةمرافقا15

سنةفبرايرفياسرائيلسبابمنوفدمصرزاركمامصر،

فياسرائيلواشتركتالمصريالوفدزيارةعلىردا8291

القوميةالفرقةوذهبت8291سنةينايرالدوليالكتابمعرض

نويرةالحليمعبدبقيادةالعربيةالموسيقىوفرقةالشعبيةللفنون

مايوفيابيبتلفيالربيعمهرجانفيللمشاركةاسرائيللزيارة

الدكتورالزيارةهذهفيالفرقتينصحبوقد،8291سنة

وزيرزاركماانذاكالمصريالثقافةوزيرنائبسترتييوسف

هذهفيواتفق،8291سنةفبرايرفياسرائيلالمصريالثقافة

نشاطفترةايضاوهي،الموسيقيةالفرقتبادلعلىالزيارة

فيهابرزتوالتيواسرائيلمصربينالتشكيليةالفنونمعارض

التيالسريةعلىللدلالةيكفىوقد.سكريامالالفنانة

الىتشيرانالفترةهذهفيالتطبيعأحداثالدولةبهااخاطت

فيالأخيرالمواجهةعددفيهاشمحازمالأستاذمقالفيجاءما

والفنونبيةالىالموسيقيفرقتيلسفرالخاصالوزاريالقراران

اتقاءالفرقتينلأعضاعمستعارةباسماءصدرقدالشعبية

معذهبواالذينالمصريينالصحفيينوان،العربيةللمعارضة

صحفهمفيواحدحرفكتابةدونعادوااوسافرواالفرقتين

غزوبعدقلناكماالمرحلةهذهانتهتوقد،الرحلةهذهعن

كافةوتوقفتاسرائيلمنالمصريالسفيروسحبلبنان

التطبيع.اجرإءات

جديدةثالثةمرحلةبدايةوشكعلىاليوميبدوفيمالكننا

الأولدليلنا.اسرائيلوبينبينناالثقافيالتطبيعتنشيطلاعادة

الكتابمعرضفيبالاشتراكلاسرائيلالسماحهوذلكفي

ذلكفيمنعتقدكانتانهامع،8591سنةينايرفيالدولي

موشراتالىبالإضافة،8491سنةويناير8391سنةينايرفي

نكسةنواجهأنناهذاومعنى.الآنلتفصيلهامحللاأخرى

معواضحبشكلصتناقضالمصريةالدولةسياسةفيجديدة

كثرالتيالتحريرومنفمةالعربيةالدولعلىالانفتاحسياسة

.الأخيرةالمرحلةفيالمصريةالصحففيعنهاالحديت

السياسيةالانتكاسةهذهلماذا:هناالطبيعيوالسؤالى

معالثقافيالتطبيعتنثيطاعادةالىالعودةوتلكالصرب

بل-لبنانمنتنسحبلمالاسرائيليةالقواتانمعاسرائيل

المصرية؟السيادةالىطاباتعدولمسالناقورةمحادثاتتوقفت

معاضطبيعالاعادةمصرعلىالأمريكيالضغطبالطبعهناك

المرتقبةمباركالرئيسبزيارةالضغطهذاوعلاقة،اسرائيل

الاقتصادية،المعونةزيادةوطلباتالقادممارسفيلواشنطن

اجهزةتخفيهلاالذيسالمصريالتصورأيضاهناكولكن

تفويضانتزاعبامكانية-ولينالمسووتصريحاتالمصريةالاعلام

معالأرديئالمصريبالتفاوضالتحريرمنظمةمنحسينلدمدك

هـيغازوسنرضع242الأمناقراهـمجلساساسعا!اسرائيل

المخططهذامعللتجاوببيريزاسرائيلوزراعرئيسرواستعداد

.بفلسط!تخاصدايفيدكامبباتفاقيةشبيهشيءالىللوصول

الاعداديجريصفقةنحططعنهناأتحدثفاننيأصرحبمعنى

منواميركااسرائيلوبينجانبمنالعربياليمينبينلها

مصيرهتقريرفيالفلسطينيالشعبحقعلىتقفزآخرجانب

المستقلة.ودولته

هذامثلأمامبأنالمقتنعيزمنواحدفاننيوبالطبع

التحريرمنطمةانأهميةاقلهافيليسجمةصعوباتالمشروع

هذهمثلتبتىانعلىقادرةولاراغبةهيلاالفلسطينية

لكن.الأخرىالعربيةوالشعوبالفلسطيمنيللثعبالصفقة

المفاوضاتتنشيطبهاوالمقصودالمرتقبةللقاءاتالمناخهوهذا

جديدصبدأتهذاوبسبب.جديد!ألاسرائيليةالعربية

اسرأئيا.معالثقافيالتطبيعتنثيطإعادةسةساعليناتطل

-أ!-أالآدا-



مستهلفياليهاأشرتالئيالثانيةالزاويةعنكلمةبقيت

نا،التطبيعقضيةفيالمتحدةالولاياتدوربهاوأعني،حديثي

الأساسيالمشروعانهوكثيرةشواهدتدعمهالذيرأي

فتركةلفءاتفيأملاالعريضةخطوطهوضعتقدللتطبيع

الاسرائيليننمنواكادمميةوثقافيةسياسيةهيئاتب!ن

ومراكز3جامعاطبيقعنالأميركيونتطوعكما،والأمريكيين

تنشيطعمليةفيرئيسيتنفيذىبدوربالقيامووزاراتهمبحوثهم

الكاملالسياسيالشريكتكنلماميركاأنأي.التطبيع

ويكفي.ايضاالكاملالثقافيالشريككانتوانما،فحسب

وتمويلهاالمشتركةالعلميةالبحوثسياسةالىاش!هـهناان

فيهاواشتركتالمتحدةالولاياتمولتهاالتيالعلميةوالمؤتمرإت

التنميةوكالةخصصتهاالتيوالأرصدة،واسرائيلمصر

قدمتالتي)السلام(ومنحالصدد،هذافي)إيد(الأهـ!يكية

الأساتذةودعواتالمصريينوالدارسينللطلبةمنهامئاتءميركأ

يعلنكماسموجهةكانتالبرامجهذهوكل.المصري!ت

فيونظرائهمالمصريينالمثقفينبينحوارلاقلمة-الأمريكيون

يكفيكما.السلاماتفاقيةوفقالعلاقاتتطبيعلتعزيزاسرائيل

بينفيهاوجمعتاميركااليهادعتالتيالمؤتمراتالىاشيران

سلسلةمنهانحملفةلافتاتتحتوالاسرائيليينالمصريينارض!تهفين

بترتيبباميركاووترجيتقيبدأتالتيالنفسيالطبموتمرات

الاسكندريةبمؤتمروانتهتالنفسيللطبالأمريكيةالجمعية!ر

،العيونلأمراضالدوليوالمؤتمر،لوزانبمؤتمرمرورا

بالاسكندرية،الضوئيةالكيمياءومؤتمروالولادةالنساءوإمراض

كجزءالاسرائيليالوفدحضرهالذيبالقاهرةالمعلوماتومؤتمر

...،القانونخلالمنالسلام"ومؤتمر،الأميركيالوفدمن

ميدانفىالمواجهةأنهوهنااليهأنبهأنأريدوما.الخ

بينناوانما،فحسباسرائيلوبينبينناليستوالتطبيعالثقافة

الولاياتاعني،لاسرائيلومساندينمدعمينيقفونهنوبين

.العاصرةالعربيالتحررلحركةالرئيسيالخصمالمتحدة

الأهميةشديدالحاليةالأوضاعحقائقفهمفيالمنظورهذاان

بينتفرقمنهواسعةاقسامزالتماشعبلدىخصوصا

التطبيعواخطارالصهيونيةالثقافةخطرترىواميركا،اسرائيل
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الاستعماريةالثقافةاخطارترىولااسرائيلمعالثقافي

القربىوشائجأنمعالأميركيالثقافيالغزوومؤامرةالأمريكية

موقفيرىانسانوعييتجاهلهاأنمنأعظمالثقافتينبين

لبناناوفلسطينفيالعريالشعببإزاءممثليهماوسلوكالثقافتين

شعوبوازاء،افريقياجنوبفيالأسودالأفريقيالشعبوازاء

.عامبشكلالثالثالعالم

كانتاسرائيلمعالتطبيعلجهودمصرشعباستجابةإن

..مضىوقتأيمنمحدوديةاكثراليوموهي،محدودةجد

فتحقدلبنانوفيالغربيةالضفةفيويجريجرىمالأنلا

أسدلقدالمصنةحادثلأنولا،فحسبوالعيونالأذهان

بطبيعةالعربيةالثقافةلأنوانما،فحسبمرحلةعلىالستار

العنصريةالصهيون!ةالثقافةمعأساسياتتناقضالعميقةجذورها

التوفيقوشنتحيل،اليهودقيغيراحتقاراساسعاررالقائمة

بينهما.

وهم،والطفيليونفالانتهازيون،قائمفالخطرذلكوء

الشريكمعبالتعاوناستطاعواقد،المجتمعهذافيأقلية

مصالحةيمثلوسياسيأاقتصاديأنطاماعلينايفرضواأنالأمريكي

الترويجفيالمصلحةأصحابأنفسهموهم.شركائهمومصالح

الشرأكةهذهعنقلئمامستقبلهميرونلأنهم،التطبيعلبضاعة

سارعواالذينوهم،الأميركية-الاسرائيلية-العربيةالثلاثية

الاسرائيلية.للأنشطةالتوكيلاتمكاتبلفتح

مكاتبواصحاب،العملةوتجارالطفيليينجماعاتان

سندبلاالعدددليلةاجتماعيةسريحةهموالتجارةالاستيراد

فيمتمعلأوالسلطةالاقتصادفيسندهميقىولذلك،شعبي

النضالىقضيةتبقىهناومن،الخارجيالاستعماريالسند

الأمريكي،النفوذزحفضدالنضالوقضيةالتطبيعضد

لعملةمختلفةوجوهاالطفيليينسيطرةضدالنضالوقضية

.واحدة

أعماقالىوصلتقدالحقيقةهذهاننتأكدانوعلينا

الىوتحولاانفراجانتوقعانقبلمصر،فيالناسضمائر

الأمةسعوبمسيرةفيبل،مصرشعبمسيرةفيالأفضل

باسرها.العربية


